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 الرابع لالفص

 أنا ... وقلمي
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 مقدمة

تعمدت فى هذا الف ل الرابع والأخير  أن أضع بعضًا من المقواحت المتنوعوة 

فى الشأن العربى والتى كتبها المؤلف أمين بك عز العرب  والتوى تعبور عون حالوة 

جوه الم وريين الكاتم النفسية وخواطره  وبعضًا من المشاكل الحياتيوة التوى توا

  باسضافة  لى ضرورة أن يسود الحق وعلى اعتبوار أن شوعار 0598يوليو  81قبيل 

  هذا الشعار الخالد للوزعيم «الحق فوق القوة وأن الأمة فوق الحكومة»الوفد هو 

التى نحتفل بمئويتها خ ل هذه الأيام   0505خالد الذكر سعد زغلول زعيم ثورة 

ته. وكذلك تضم هذه السلسلة من المقاحت مقاحً مهمًا واحتفال الوفد أيضًا بمئوي

لسوت أريود »موجهًا من المؤلف باعتباره نائبًا فى مجلس الشيوخ  ومعنونًوا باسوم 

  ويتحدث فيه عن السياسة الخارجية للب د  وي ف فيوه هوذه السياسوة « حراجًا

قواد بالغموض. ورغم أن المؤلف وفدى خالص   ح أنوه لم يورد غضاضوة مون انت

وزارة الخارجية الوفدية.. هذه هى حرية الرأى وتلك هى أزهى ع ور الكتابوة فى 

 الناطقة بلسان حزب الوفد.« الب  »ال حف الم رية ومن بينها صحيفة 
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 لست أريد إحراجًا
 

 

أقسم أننى ح أريد  حراجًا  و نما أريد اسوتفهامًا واستيضواحًا. وأنوا كعضوو فى 

ال صواحم حوق دسوتورى فى أن أتفهوم ت ورفات الووزارة مجلس الشويوخ ح أز

ووجهة نظرها فى شئوننا العامة حتى  ذا وضحت لى أقررتها على ما ي ون أن أقرهوا 

عليه أو نقدتها  ذا وجدت ما يوجم النقد  وهذا حقى بل  نَّوه واجبوى المفوروض 

ته بحكم الدستور. ولما كان المجلس الموقر الذى أتشرف بعضويته موقوفة جلسا

تبعًا لحل مجلس النواب فإنَّ من حقى أن أستبدل بمنبره العالى  منبر ال وحافة  فى 

أى وقت أريد فأستفهم  عما يجم على أن أتعرفه من أمورنا الخارجيوة والداخليوة 

 وهى كويرة. وجليلة الخطر.

 ننا أمام غموض  وغموض عميق ح ندرى من أمرنا فى الشئون الخارجية شيئًا  

اها فى كل يوم وعلى اخت ف ألوانها تكتم وتقول ك مًا معادًا ح غناء وال حف نر

فيه وح شفاء به. لكن أحدًا ح يستطيع أن يحدد لنا الموقف تحديودًا واضوحًا. وح 

 أن يلقى ضوءًا ينير لنا السبيل  فنجزم بشىء يشفى الغليل.

مها ث ثة أشهر ون ف الشهر انقضوت دارت فيهوا مباحووات أو محادثوات سو

استط عية وسمها ما شئت وتخللتها اجتماعات وتنق ت وسفر بين م ر ولندن  

فما الذى انتهت  ليه هذه المحادثات. وعند أية نقطة انتهت. وما المسائل التى تم 

احتفاق عليها  ن كان احتفاق قد تم على شوىء. وموا الأموور التوى اختلوف عليهوا 

 الجانبان الم رى واسنجليزى تحديدًا.

 ننا فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ولعلَّ دولة رئويس 
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الوزراء يكون أشفق على نفسه ف  يحملها عمء الكتمان وثقول الحمول. ويكوون 

أشفق على مواطنيه  ف  يدع الأمور مجهلة عليهم. خافية عنهم لعلهوم يسوتطيعون 

 أن يعاونوه بالرأى أو التوجيه.

انى الذى زار م ر أخيرًا واستقبلناه أحسون اسوتقبال وكتبنوا وهذا الوفد السود

غير مرة مورحبين بحضورات أعضوائه ومؤكودين لهوم  خو ص م ور لشوقيقتها 

السودان. وبينا لهم أنَّ م ر ح تريد سويادة وح اسوتعمارًا وأنهوا تريود وحودة بوين 

 ا.أخوين متكافئين.. وحدة تقيهما معًا وت ونهما معًا وتحفظ كيانهما معً 

هذا الوفد قد استقر فى م ر أيامًا طويلة وجرت أحاديا ودارت مناقشات فموا 

هى. وما كنههوا. وموا الوذى انتهوت  ليوه الأموور. أهوى انتهوت  لى اتفواقٍ أو  لى 

اخت فٍ  فوإن كانوت الأولى فعو م توم احتفواق  و ن كانوت الوانيوة ففويم شوجر 

 الخ ف.

شوأن أيضًوا أن يبقوى حوامً  العومء فهل يرضى دولة رئيس الوزراء فى هوذا ال

والحمل وحده. ف  يب ر مواطنيه وح يطمئن قلوبهم  وح يكشوف لهوم عموا دار 

 وعما كان.

 نَّ هذه الأحاديا التى ترويها ال حف عن مسئولين كبار أو غيرهم ليست لها 

أية صفة رسمية. وح هى حجة على أحد مطلقًا وح يمكن التمسك بها وح احعتماد 

يها لأنَّ الأحاديا يجم أن تكون واضحة بالنسبة لأصحابها لتكون لهوا قيمتهوا عل

 ووزنها.

ودولة رئيس الوزراء يعلم عن يقوين أنَّ الحكوموات تقووم والووزارات تؤلوف 

لخدمة الأمم  وأنَّ من حقوق الأمم الأولية أن تعرف كل شىء  خ وصًوا بعود أن 

 تنتهى الأمور  لى وضع من الأوضاع.

رة قرأنا فى ال حف أنَّ المحادثات مع الطرف البريطانى قد وقفوت أو كم من م

 قطعت.
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لكن دولة رئيس الوزراء لم ي رح بهذا شخ يًا وباسمه وفى ع نية  ولن يسوأله 

أحد لم وقفت أو قطعت  نما سيقول له الم ريون أصحاب الحق وماذا أنت فاعل 

 بعد هذا.

الناس حيارى لأنهوم لم ي ولوا  لى  وسيفسن المجال للناس ليدلوا بآرائهم لكن

 الحقيقة لأنهم ح يعرفونها.

فهل آن لدولة رئيس الوزراء أن يشفق على نفسه أوحً وعلى الشعم ثانيًا فيشورك 

 الشعم معه فى حمل العمء فيهون الأمور على نفسه ويدخل الطمأنينة على الناس.

عولى ضوفاف النيول مون  نَّ القضية الم رية ملك شائع لو ثين مليونًا يعيشون 

منبعه  لى م به  ومون حوق هوذه الم يوين أن تعورف م ويرها وم وير أهودافها 

 ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة.

وليس يغنى شيئًا أن يلتقى دولة رئيس الووزراء بوبع  السياسويين مون بعو  

 الأحزاب ليسر  ليهم ما عنده أو بع  ما عنده.

هذا الغموض وأن يطمئن أمته التى تركت لوه   ننى أهيم بدولة الرئيس أن يزيل

 الأمور ي رفها على الطريقة التى ارتآها.

 

 

 

 

 

 

 


